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في ضرورة مراقبة مفاوضات القرض المحتمل

بقيمــة  جديــد  قــرض  برنامــج  حــول  الــدولي  النقــد  صنــدوق  مــع  المفاوضــات  مــن  الأولى  الجولــة  تونــس  ختمــت  جويليــة2022،   19 في 

منهــا1.   تعــاني  التــي  والاقتصاديــة  الماليــة  الأزمــة  مــن  والحــد  الماليــة  توازناتهــا  في  العجــز  مــن  جــزء  ســد  الى  تهــدف  دولار  مليــار   4 

في 15 أكتوبــر، توصلــت تونــس، عــى هامــش الاجتــاع الســنوي لصنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، إلى اتفــاق مبــدئي عــى مســتوى الخــراء مــع 

المؤسســة الماليــة مــن أجــل برنامــج قــرض جديــد بقيمــة 1.9 مليــار دولار عــى مــدى 4 ســنوات.

إن تــم التوصــل إلى اتفــاق، فســيكون هــذا القــرض الرابــع في سلســلة القــروض التــي تحصلــت عليهــا تونــس مــن هــذه المؤسســة الماليــة منــذ انــدلاع 

ثــورة 2011، لتــدارك آثــار الأزمــة الهيكليــة التــي تســببت فيهــا الخيــارات التنمويــة والمنــوال الاقتصــادي المتبــع منــذ عقــود.  منــذ ســنة 2019، تواصــل 

تدهــور الاوضــاع الاقتصاديــة في تونــس، اذ لم تتجــاوز نســبة النمــو  1.3 بالمائــة كــا قــدرت نســبة التضخــم ب 7.1 بالمائــة أمــا معــدل البطالــة فقــدر 

ب 15.1 بالمائــة2. كــا تعمقــت أزمــة الماليــة العموميــة بتصاعــد نســبة التدايــن الخارجــي التــي بلغــت 72.45 بالمائــة3 مــن الناتــج المحــي الاجــالي. 

ومــن جهــة أخــرى قــدّرت نســبة العجــز ب 3.5 بالمائــة مــن الناتــج المحــي الاجــالي وهــو مــا تســبب في تدهــور الترقيــم الســيادي لتونــس مــن قبــل 

وكلات التصنيــف الائتــاني4.

 زادت الاثــار المدمــرة لجائحــة كوفيــد 19 في مفاقمــة هــذه الازمــة فقــد أدت إجــراءات الحجــر الصحــي التــي اتخذتهــا الحكومــات للحــدّ مــن انتشــار 

ــر ذلــك عــى الوضــع بتونــس التــي شــهدت في ســنة 2020  الجائحــة الى اغــراق الاقتصــاد العالمــي في انكــاش حــاد أدى الى ركــود عميــق5.  وقــد أث

انكــاش في الناتــج المحــي الاجــالي بنســبة 8.8 بالمائــة6. امــا الحــرب الروســية الاكرانيــة فهــي الاخــرى زادت الطــن بلــة، لتتســبب في ارتفاع حاد لأســعار 

المحروقــات والحبــوب عــى مســتوى الســوق العالميــة 7وهــو مــا مــس مــن التوازنــات الماليــة المرمجــة في ميزانيــة الدولــة8 وجعــل مــن الســعي وراء 

التدايــن حاجــة ملحــة لتغطيــة الحاجيــات الغذائيــة والطاقيــة ولكــن أيضــاً للتمكــن مــن ســداد الديــون القديمــة. بعيــدا عــن تونــس،  أدت هــذه الحرب 

الى تفاقــم ازمــة المديونيــة في بلــدان الجنــوب عمومــا.  فنذكــر عــى ســبيل المثال ســريلانكا التــي أعلنت في 19 مــاي 2022 عــى تخلفها عن ســداد ديونها 

الخارجيــة9. فقــد أدى الحجــر الصحــي أثنــاء الجائحــة الى توقــف النشــاط الســياحي الــذي كان مصــدرا رئيســيا لمداخيــل الدولــة مــن العملــة الصعبــة 

مــا تســبب في اســتنفاذ مخــزون احتياطــي العملــة الصعبــة الــذي أدى بــدوره الى عــدم تمكــن الدولــة مــن شراء حاجياتهــا مــن المحروقــات مــن الاســواق 
 العالميــة. وقــد توصلــت ســريلانكا أخــرا الى اتفاقيــة قــرض مــع صنــدوق النقــد الــدولي عــى أمــل إعــادة بعــض الاســتقرار للوضــع العــام في البــلاد.10

امــا في بلــدان المنطقــة فقــد تخلــف لبنــان هــو الآخــر في شــهر مــارس 2020 عــن ســداد 1.2 مليــار دولار مــن ســندات الأوروبانــد11 ولم يتحســن وضعــه 

الاقتصــادي منــذ حينهــا، عــى الرغــم مــن حصولــه عــى اتفــاق تقنــي مــع خــراء صنــدوق النقــد الــدولي )Staff-level( للحصــول عــى قــرض جديــد.12 

وحتــى اليــوم، لم يوافــق مجلــس إدارة الصنــدوق بعــد عــى الاتفاقيــة بســبب عــدم قــدرة لبنــان عــى الاســتجابة لبعــض الــروط المســبقة للقــرض.

في منظــور العــالم المــالي الــدولي فــان تونــس ايضــا مهــددة بالوصــول إلى نفــس هــذه الســيناريوهات13 وهــي حســب تقاريــر وكالات التصنيــف عــى 

وشــك التخلــف عــن ســداد ديونهــا لذلــك تدعوهــا هــذه الــوكالات الى اعــادة هيكلــة ديونهــا14. وتتمثــل عمليــة اعــادة هيكلــة الديــون في التوجــه نحــو 

اعــادة التفــاوض بشــأن نســب فائــدة القــروض أو تواريــخ الســداد أو تمديــد فــترات اســتحقاق الديــون للتمكــن مــن اســتعادة الســيولة. 

خــلال جائحــة كوفيــد 19، ارتفعــت عــدة اصــوات للمطالبــة "بتعليــق ديــون "بلــدان الجنــوب"  كــا طالــب اخــرون بإلغائهــا تمامــاً مــن أجــل توفــر 

حيــز مــالي لمجابهــة الأزمــة الصحيــة ، لكــن تونــس لم تنتهــج هــذا المســار15. 
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ــدولي  ــك ال ــا البن ــي أطلقه ــن" )DSSI( 16 الت ــادرة  تعليــق خدمــة الدي ــدان المشــمولة ب "مب الســبب الأول هــو أن تونــس لم تكــن ضمــن قائمــة البل

وصنــدوق النقــد الــدولي ومجموعــة العريــن )G20( لأن المبــادرة كانــت تســتهدف عــى وجــه التحديــد "البلــدان الأقــل نمــاء" عــى النحــو المحــدد مــن 

فقــد اعتــرت هــذه المبــادرة غــر فعالــة بســبب عجزهــا  )IDA( 17. قبــل الأمــم المتحــدة، وكذلــك البلــدان الأعضــاء في مؤسســة التنميــة الدوليــة

عــى ادمــاج الدائنــن الدوليــن الخــواص في المبــادرة18.  كــا فشــلت أيضًــا "مبــادرة الإطــار المشــترك لمعالجــة الديــون مــا بعــد مبــادرة تعليــق خدمــة 

الديــن)DSSI(" التــي أطلقتهــا مجموعــة العريــن نظــراً لأن طلــب الانضــواء تحــت هــذه الاليــة يعــرض البلــدان المدانــة إلى خطــر التخفيــض في الترقيــم 

الســيادي، وبالتــالي ارتفــاع مخاطــر حــدوث ضائقــة الديــون وتخلــف الــدول عــن الســداد19. أمــا الســبب الثــاني فهــو رفــض الحكومــة التونســية خيــار 

إعــادة هيكلــة الديــون وذلــك خشــية مــن عــدم تمكــن الدولــة في المســتقبل مــن الاقــتراض مــن الأســواق الماليــة العالميــة.

رغــم الإعــراض عــن هــذا الخيــار لم تنجــو تونــس مــن الســقوط في وضعيــة عــدم التمكــن مــن الحصــول عــى تمويــل خارجــي مــن الاســواق الماليــة 

ــارس 2022  ــف إلى CCC في م ــش للتصني ــة فيت ــل وكال ــن قب ــون20 التونســية م ــف الســيادي للدي ــض التصني ــا الى تخفي ــذا أساس ــود ه ــة. ويع العالمي

ــلاد  ــون التونســية وقــدرة الب ــة وأدى إلى نــر المخــاوف بشــأن اســتدامة الدي ــة العالمي ــا أنهــى أي فرصــة لتونــس للوصــول إلى الســوق المالي وهــو م

ــة  ــوارد المالي ــة الم ــية لتعبئ ــة التونس ــر للحكوم ــلاذ الأخ ــدولي الم ــد ال ــدوق النق ــن صن ــة م ــذه الوضعي ــت ه ــة.  جعل ــا المالي ــاء بالتزاماته ــى الوف ع

ــدوق  ــات". إذ أن الصن ــن "الاصلاح ــة م ــذ مجموع ــرض تنفي ــوة لف ــن الق ــي م ــاً لا متناه ــة نصيب ــة العالمي ــة المالي ــذه المؤسس ــت له ــة. واعط اللازم

 يلعــب دور حــارس بوابــة الديــون في العــالم المــالي، أي أن الجهــات المانحــة الاخــرى تمتنــع عــن إقــراض تونــس قبــل توصلهــا لاتفــاق مــع الصنــدوق.

هذا يقطع الطريق أمام الحكومة من النفاذ إلى مصادر الاقتراض الثنائي أو الخاص التي قد تريد التوجه إليها لدعم الميزانية. 

المؤلمــة  الاجــراءات  الإصلاحــات/  مــن  مجموعــة  وهــي  الــروط،  مــن  بحزمــة  محملــة  دائمـًـا  الــدولي  النقــد  صنــدوق  تمويــلات  تــأتي 

أزماتهــا. مــن  المدانــة  البلــدان  إخــراج  عــى  الفعليــة  وقدرتهــا  نجاعتهــا  حــول  النقــد  مــن  كثــر  إلى  تعرضــت  والتــي  للجــدل،   والمثــرة 

ــج  ــاس برنام ــى أس ــد ع ــرض جدي ــج ق ــل برنام ــن أج ــدولي م ــد ال ــدوق النق ــع صن ــي م ــاق تقن ــية إلى اتف ــة التونس ــت الحكوم ــر، توصل في 15 أكتوب

الإصلاحــات الوطنــي، معلنــاً بدايــة نتائــج لمســار التفــاوض. عــى الرغــم مــن أن الموافقــة النهائيــة لا تــزال معلقــة ولــن يتــم الإعــلان عنهــا قبــل ديســمر 

2022، إلا أن البــلاغ الصحفــي لصنــدوق النقــد الــدولي أعطــى الإشــارة الخــراء لبقيــة الممولــن عــى الســاحة العالميــة داعيــاً اياهــم إلى "المســاهمة في 

انجــاح الرنامــج مــن خــلال توفــر التمويــل الإضــافي". بغــض النظــر عــن القــرض الــذي حصلــت عليــه تونــس في 2020 مــن أجــل التخفيــف مــن أثــر 

الجائحــة، ســيكون هــذا القــرض ثالــث قــرض تتحصــل عليــه تونــس منــذ 2012, وســيمثل تمديــداً بأربــع ســنوات لفــترة صياغــة السياســات الاقتصاديــة 

لتونــس تحــت تأثــر صنــدوق النقــد الــدولي والتــي تمتــد منــذ عقــد مــن الزمــن. لهــذا الســبب أصبــح مــن الــروري رصــد ومراقبــة عمليــة التفــاوض 

وأسســها. وهــو مــا يســعى إليــه هــذا التقريــر المعنــون "لطريــق إلى التداين:رصــد مســار المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الــدولي في تونــس المثقلــة 

ــن  ــاوض ب ــة تف ــد يكــون أطــول عملي ــا ق ــة لم ــع المراحــل والأوجــه المختلف ــسي للاقتصــاد ويهــدف إلى تتب ــر أعــده المرصــد التون ــون" هــو تقري بالدي

الحكومــة التونســية وصنــدوق النقــد الــدولي. مســار ابتــدأ مــع حكومــة المشــيشي في عــام 2019 ومــازال مســتمر الى اليــوم مــع حكومــة بــودن.

• أولاً، يمــأ هــذا التقريــر فجــوة في الإنتــاج المعــرفي حــول الموضــوع فهــو يلبــي الحاجــة إلى النفــاذ إلى معلومــات كافيــة ومجمعــة ويســرة 	

الفهــم متعلقــة بعمليــة التفــاوض والتــي تكــون في العــادة مشــتتة وغــر متوفــرة ويتــم تقديمهــا بلغــة تقنيــة غــر مفهومــة مــن قبــل جــزء 

واســع مــن المواطنــن.

• ثانيًــا، يهــدف إلى التوعيــة بانعكاســات المســار التفــاوضي والإصلاحــات المقترحــة، عــى اعتبــار 10 ســنوات مــن صياغــة السياســات تحــت تأثــر 	

صنــدوق النقــد الــدولي وفي إطــار أزمــة اقتصاديــة غــر مســبوقة.

إن مســاءلة مســار التفــاوض ضرورة ملحــة ســيا في ســياق انحســار المجــال المــدني للمســاءلة المواطنيــة وغيــاب المؤسســات والهيئــات التــي تســهر عــادةً 

عــى مراقبــة هــذه المســارات، أو دراســة آثــار السياســات أو طلــب المســاءلة مــن صانعــي السياســات الحاليــن، أو تقييــم مــا إذا كانــت الالتزامــات 

الحكوميــة تجــاه الممولــن تصــب لصالــح المواطنــن أم أنهــا ســتكون عــبء آخــر يســلط عليهــم وعــى الأجيــال القادمــة. 

هــذا التقريــر هــو محاولــة لتســليط الضــوء عــى علاقــات القــوة والديناميكيــات التــي تحفــز هــذه المفاوضــات والسياســات التــي مــن المتوقــع أن 

تنفذهــا تونــس للوصــول أخــراً إلى التمويــل.

https://www.imf.org/ar/News/Articles/2022/07/19/pr22267-tunisia-imf-staff-concludes-mission-to-tunisia-with-good-progress
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2022/07/19/pr22267-tunisia-imf-staff-concludes-mission-to-tunisia-with-good-progress
https://www.reuters.com/article/tunisia-debt-morganstanley-idUSL5N2VO4SL
https://www.g20.org/g20-common-framework-for-debt-burden-relief-dialogues-for-low-income-countries.html
http://(DSSI)
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)ديسمر  التونسية  الاستثار  والمالية ودعم  الاقتصاد  وزارة   21

العام في تونس،  الدين  2019( مذكرة 

 

)ديسمر  التونسية  الاستثار  والمالية ودعم  الاقتصاد  وزارة   22

العام في تونس الدين  2019( مذكرة 

تونس والديون وصندوق النقد الدولي: مُلخص

ــم في  ــوة أولى، أهميته ــص كخط ــا أن نفح ــة علين ــة الدولي ــات المالي ــس والمؤسس ــن تون ــة ب ــم العلاق ــى نفه حتّ

ــسّي. ــن التون ــة الدي تركيب

مكانة المؤسسات المالية الدولية في تركيبة الدين التونسي

تحيلنــا مراجعــة سريعــة للمعلومــات الرســمية المتوفــرة حــول الديــن الســيادي، إلى أنّ الديــن الخارجــي لتونــس 
يقُــدّر بِضعــف الديــن الداخــي: %65.9 داخــي مقابــل%34.1 خارجــي .21

حســب المقُــرضِِ، يمكــن قســمة تركيبــة الديــن الخارجــي في تونــس إلى 3 أصنــاف: الديــون الثنائيــة والديــون مــن 

ــل الديــون متعــدّدة الأطــراف  ــة والديــون متعــددة الأطــراف. حســب أرقــام ديســمر 2021، تُمثّ الأســواق المالي
التــي تديــن بهــا تونــس إلى المؤسســات الماليــة العالميــة %54.2 مــن إجــالّي الديــن الخارجــي.22

يتُــأتى الجــزء الأكــر مــن الديــن الخارجــي مــن 3 مقرضــن خارجيــن )متعــدّدي الأطــراف( صنــدوق النقــد الــدولي 

والبنــك الــدولي، والبنــك الإفريقــي للتنميــة %40 مــن الديــن الســيادي التونــسي. يُمثــل ديــن تونــس لصنــدوق النقــد 

الــدولي لوحــده حــوالي 20 % مــن إجــالّي الديــن الســيادي الخارجــي متعــدد الأطــراف حتــى ديســمر 2021. 

تعتمــد تونــس إذن في المقــام الأول عــى قــروض المؤسســات الدوليــة، التــي، عــى الرغم مــن انخفاض أســعار الفائدة 

مقارنــة بالســوق الدوليــة، يفــرض تمويلهــا تنفيــذ رؤية معينة، ســواء في المشــاريع أو عى مســتوى السياســات.

المصدر: الملحق 7 من قانون المالية 202223

تذكير سريع بعلاقات تونس وصندوق النقد الدولي بعد ثورة 2011:

منذ  2011، تعاقدت تونس مع صندوق النقد الدولي بشأن 3 قروض:

إتفاق الإستعداد الإئتماني )2013(:

 برنامــج دعــم لمــدة 24 شــهراً بقيمــة 1.1460 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )400 في المائــة مــن الحصــة( 

مــن التمويــل مــن أجــل مســاعدة تونــس عــى اســتقرار اقتصادهــا في أعقــاب الأزمــة الاقتصاديــة لعــام 242011.

تسهيل الصندوق الممدد: )2016(

برنامــج مدتــه 48 شــهراً بقيمــة 2.04 مليــار وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )حــوالي 2.9 مليــار دولار أمريــي، أو 

375 في المائــة مــن حصــة تونــس(، تمــت مراقبتــه في 8 مراجعــات نصــف ســنوية.25 توقــف الرنامــج في المراجعــة 

الخامســة لعــدم الامتثــال للــروط المطلوبــة

خط التمويل السريع )2020(:

ــة مــن  ــي أو 100 في المائ ــون دولار أمري ــون وحــدة حقــوق ســحب خاصــة )745 ملي ــدره 545.2 ملي ــل ق تموي

ــاء26. ــة طــوارئ الوب ــه الحكومــة التونســية للتعامــل مــع حال الحصــة(، طلبت

 )2021 )ديسمر  الاستثار  ودعم  والمالية  الاقتصاد  وزارة   23

قانون  مروع  من   7 عدد  الملحق  العام-  الدين  حول  تقرير 

2022 المالية 

النقد الدولي )جوان 2016(، طلب ترتيب موسع   24 صندوق 

تقرير  ؛  صحفي  بيان   - الموسع  الصندوق  تسهيل  بموجب 

صحفي]  ]بيان  لتونس.  التنفيذي  المدير  وبيان  الموظفن 

 

33,54%

24,98%

20,07%

8,12%

5,43%

4,91%
2,95%

تركيبة الدين متعدد الأطراف حسب المقرض في 2020       

ممولون اخرون
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27   صندوق النقد الدولي )فيفري 2020( مروطية ص.ن.د

28

يعتدي  كيف   .)2017 أوت   25( للاقتصاد،  التونسي  المرصد   29

عدد8 التحليل  التونسي.  الدينار  قيمة  عى  ص.ن.د 

تونس:   ، جوان(   12  ،  2018( الدولي،  النقد  صندوق   30

بموجب  الثانية  المراجعة   ،2017 لعام  الرابعة  المادة  استشارة 

الامتثال  عدم  عن  التنازل  وطلب  الموسع،  الصندوق  مَرفْقِ 

رقم  القُطري  ]التقرير  الوصول،  مراحل  وإعادة  الأداء،  لمعاير 

.  [120/2018

هل شروط  صندوق النقد الدولي، أسطورة؟

نناقــش في عملنــا كثــرا شروط صنــدوق النقــد الــدولي لكــن يتــمّ "الاعــتراض" في كثــر مــن الأحيــان عــى عبــارة 

"شروط" فيُنظــرُ إليهــا كمُبالغــة في نقاشــات المجــال العــام.  يرفــض البعــض تســمية السياســات التــي يــوصي بهــا 

الصنــدوق شروطً، ويفُضّــل اعتبارهــا إصلاحــات ضروريـّـة عــى الحكومــة القيــام بهــا، بغــضّ الطـّـرف عــن موقــف 

الصنــدوق منهــا. إلّا أنّ الســبب وراء اســتعالنا لهــذه العبــارة هنــا، هــو اســتعالها مــن قبــل صنــدوق النقــد 
الــدولي نفســه كتســمية لتوصياتــه أو شروط التمويــل.27

• الشروط الكميّة:	

هي الروط المرتبطة بالمتطلبات ذات الطبيعة الكميةّ، خاصّة متغرّات الاقتصاد الكُي للبلاد.

معايير الأداء الكميّة )م.أ.ك(: 	

ــن أن  ــن الممك ــدولي م ــد ال ــدوق النق ــف صن ــات تقش ــية لسياس ــة الأدوات الأساس ــير الأداء الكميّ ــل معاي تُمثّ

يتســبب عــدم الامتثــال لهــذه الــروط في الامتنــاع عــن صرف  أجــزاء مــن القــرض لخزينــة الدولــة. أمثلــة: صــافي 

ــة )ص.أ.م(، والحــد الأدنى للعجــز الأولي، والحــد الأقــى  ــة )ص.ا.د(، وصــافي الأصــول المحليّ الاحتياطــات الدولي

ــخ.  ــة ال ــة الأساســية للحكومــة المركزي ــة، والميزاني ــة الجاري للنفقــات الأولي

ا  عــى ســبيل المثــال، في برنامــج قــرض ســنة 2013، فــرض صنــدوق النقــد الــدولي عــى الحكومــة التونســيّة حــدًّ

أدنى عــى صــافي الاحتياطــات الدوليــة خــلال فــترة القــرض.28 

الأهداف الإرشاديةّ )أ.أ(: 	

هــي مــؤشرات كميّــة للمتابعــة، غــر مُعلنــة في نــصّ الاتفــاق الأولّي لكــن يُمكــن لفريــق صنــدوق النقــد الــدولي 

أن يضُيفهــا عــى امتــداد المراجعــة. وهــي تهــدف إلى مراقبــة تنفيــذ بلــد مــا لإصــلاح كمّــيّ مُعــنّ، عــى ســبيل 

ــال لهــذه  ــؤدي عــدم الامتث ــخ. لا ي ــة ال ــرادات المحلي ــة الإي ــة ســعر الــرف29، الحــد الأدنى لحصيل ــال، مرون المث

الأهــداف الإرشــادية إلى تعليــق المدفوعــات أو انقطــاع برنامــج القــرض.

ــرض ــام 2016، ف ــدة لع ــهيلات الممت ــدوق التس ــروض صن ــج ق ــة لرنام ــة الثاني ــال، في المراجع ــبيل المث ــى س  ع

ــا إرشــادياً شــهرياً عــى تدخــلات البنــك المركــزي في الــرف الأجنبــي. هــذا يؤثــر  صنــدوق النقــد الــدولي هدفً
بشــكل مبــاشر عــى قيمــة الدينــار ويقلــل مــن هامــش عمــل البنــك المركــزي التونــسي للحفــاظ عــى قيمتــه.30

• الشروط النوعية: 	

هــي شروط تدفــع باتجــاه إصلاحــات ذات طبيعــة تنظيميــة أو إداريــة أو قانونيــة. تشــكل أجنــدة الإصلاحــات 

التــي دفــع بهــا صنــدوق النقــد الــدولي في الاتفاقيــة وكذلــك في المراجعــات. تقــترن كذلــك مــع تنفيــذ الجــدول 

الزمنــي. هنــاك نوعــان مــن الــروط النوعيــة:

المعايير الهيكلية: 	

ــة. إذ  ــات العمــل داخــل مؤسســات الدول ــق لآلي ــا يوحــي اســمها، التحــول العمي ــروط، ك ــج هــذه ال وتعال

تحدثنــا عــن تحــول نظــام التعويضــات أو تجميــد التعيــن في القطــاع العــام أو زيــادة ســن التقاعــد، نتحــدث عــن 

معايــير  إصلاحــات هيكليــة. 

عــى ســبيل المثــال، في المراجعــة الرابعــة لرنامــج قــرض تســهيل الصنــدوق الممــدد، طلــب صنــدوق النقــد الــدولي 

مــن الحكومــة التونســية إنشــاء بنــك بيانــات لــأسر الضعيفــة.

الإجراءات المسُبقة )إ.م(: 	

ــد ــدوق النق ــة لصن ــاوض قوي ــيلة تف ــرف وهــي وس ــل ال ــام قب ــا بشــكل ع ــم طلبه ــي يت  هــي الإجــراءات الت

ــا ــذه وفقً ــم تنفي ــذي لم يت ــار الهيــكي ال ــل المعي ــذ إصــلاح معــن أو فرضــه. يمكــن تحوي ــدولي لــلإسراع بتنفي  ال

 للتقويــم المتفــق عليــه إلى إجــراء مســبق، مــا يعنــي أنــه لــن تتــم الموافقــة عــى أي اتفــاق أو صرف مــن قبــل

ــدولي إذا لم تنفــذ الحكومــة الــرط. ــدوق النقــد ال  صن

 كان التصويــت عــى قانــون اســتقلالية البنــك المركــزي بمثابــة إجــراء مســبق للموافقــة عــى تســهيل الصنــدوق

 الممــدد لعــام 2016. اضــاءات حــول المفاوضــات بــن تونــس وصنــدوق النقــد الــدولي: مــاذا حصــل منــذ فيفــري

 2021؟

ــد  ــدوق النق ــس وصن ــين تون ــات ب ــول المفاوض ــاءات ح اض
ــري 2021؟ ــذ فيف ــل من ــاذا حص ــدولي: م ال

أطلقــت تونــس محادثــات مــع صنــدوق النقــد الــدولي في أوائــل عــام 2021 مــن أجــل الظفــر بحزمــة مســاعدات 

جديــدة مــن المؤسســة. إلا أن الأزمــة الوبائيــة والأحــداث السياســية التــي أدت إلى تغيــرات عــى رأس الدولــة، 

أدت إلى تعليــق عمليــة المفاوضــات مــن جويليــة إلى أكتوبــر مــن نفــس العــام.

في أعقــاب انتخابــات 2011، نفُِــذت معظــم الإصلاحــات الهيكليــة الاقتصاديــة التــي أجرتهــا الحكومــات المختلفــة 

إمــا بمســاعدة فنيــة مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة، أو بالتوافــق مــع متطلباتهــا. للعلــم، منــذ 2013 إلى 2019 

ثــم في 2020، كانــت تونــس خاضعــة لاتفاقيــات صنــدوق النقــد الــدولي.

عــى الرغــم مــن الحيــز الســياسي الــذي أحدثتــه الثــورة، لم يتــم تقديــم اتفاقيــات صنــدوق النقــد الــدولي إلى 

ــا.   ــا ولا للموافقــة عليه ــن لا لمراجعته الرلماني

تعــرض المعاهــدات المتعلقــة  بالتعهــدات الماليــة للدولــة عــادة عــى انظــار الســلطة التريعيــة  للمصادقــة   الا 

ان الطبيعــة القانونيــة لاتفاقيــات ص.ن.د .تســتثنيها مــن المراجعــة والمصادقــة الرلمانيــة، الا ان بعــض الــدول مثــل 

الارجنتــن فرضــت المصادقــة الرلمانيــة إثــر ازمــة الديــون التــي عاشــتها ســنوات الالفــن. الواقــع، كقاعــدة عامــة، 

عــى الرغــم مــن عــدم مناقشــة شروط اتفاقيــات القــروض مــن قبــل ممثــي الشــعب، بــل مــع الــوزراء، ســواء 

كانــت قروضًــا ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف، لا تــزال الاتفاقيــة بحاجــة إلى المصادقــة عليهــا مــن قبــل الأغلبيــة 

في الرلمــان.

ومــع ذلــك، فــان برلمــان مــا بعــد 2011 كان يمثــل مســاحة دســتورية وحيويــة ثابتــة للضغــط عــى الحكومــة، 

والطعــن في خياراتهــا السياســية، والمطالبــة بالمســاءلة عــن التزاماتهــا مــن خــلال دعــوة الــوزراء لجلســات اســتاع 

عامــة في الرلمــان أو مــن خــلال التأثــر عــى وســائل الإعــلام والــرأي العــام.

منــذ التحــول الســياسي في 25 جويليــة 2022، تقلصّــت مســاحة المســاءلة بشــكل كبــر، كــا تقلصّــت إمكانيــة 

النفــاذ إلى المعلومــات.

بمجرد تولي رئيسة الحكومة نجلاء بودن مهامها، استأنفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

حاليــا تجــري المفاوضــات الفنيــة والسياســية حــول برنامــج الإصــلاح خلــف الأبــواب المغلقــة لقــر الحكومــة 

ــة.  ــات المرتقب ــل الانتخاب ــة الاســتفتاء الدســتوري وقب ــوازي مــع عملي ــة، خــلال الانتقــال الســياسي، وبالت بالقصب

وهــو مــا يزيــد الأمــور تعقيــدا، كــا يزيــد مــن حــدة التوتــر بــن مكوّنــات المجتمــع المــدني، وخاصــة الاتحــاد 

العــام التونــسي للشــغل، الــذي طلــب حــوارًا وطنيــا حــول الإصلاحــات، وهــو طلــب لم يلقــى تفاعــلا ايجابيــا.

ــة، يمكــن  ــن مجموعــة متنوعــة مــن الجهــات الفاعل ــادل ب ــة للمســاومة والتب ــدة والملُتوي ــة المعُقّ هــذه العملي

ــاوض ": ــترات تف ــلاث "ف ــا إلى ث تصنيفه
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	• ــة . ــري 2021 إلى 21 جويلي ــن 21 فيف ــيشي )م ــام المش ــة هش ــع حكوم ــات م ــترة الأولى: المفاوض الف

2021(: الجولــة المعُلقّــة

	• ــون . ــة 2022(: ماراث ــر 201 إلى 19 جويلي ــن )نوفم ــودن م ــلاء ب ــع نج ــات م ــة: المفاوض ــترة الثاني الف

ــات  المفاوض

	• الفترة الثالثة: المرحلة الأخرة )من 20 جويلية 2022 إلى الآن(: .

 مــن خــلال رســم التسلســل الزمنــي للمفاوضــات، نحــاول فحــص وتحليــل الديناميكيــات التــي تكمــن وراء تنفيــذ

الحكومــة لإصلاحــات صنــدوق النقــد الــدولي المطلوبــة ســابقًا.

السلم الزمني للمفاوضات

2016

2011

2020

2018

2022

2013
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من 3 إلى 8 ماي:  الوفد 
عن  ممثل�  يلتقي  التونسي 

الأمريكية  المتحدة  الولايات 

نيل  أجل  من  واشنطن  في 

الدعم للقرض. 

من 3 إلى 8 ماي :انطلقت جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن 
العاصمة لطلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي. 

وضم الوفد الذي شارك في المفاوضات محافظ البنك المركزي مروان 

والتجارة  للصناعة  التونسي  الاتحاد  رئيس  مجول  وسم¢  عباسي 

من  وعدد  المصرفي  القطاع  عن  وممثل  التقليدية  والصناعات 

المستشارين الاقتصادي� لرئيس مجلس الوزراء. 

يوم 17 مارس 2021:   أطلقت حكومة هشام المشيشي " مسار مشاورات بيت 
الحكمة" حول الإصلاحات التي سيتم تنفيذها ´وجب اتفاقية جديدة مع صندوق 

النقد الدولي، بحضور الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة 

 .ºوالتجارة والصناعات التقليدية، وغ¢ها من الفاعل� البارزين في المجتمع المد

يوم 19 : ارتفاع أسعار المحروقات ب 5%.

يوم 26 : استقبلت تونس وفدا من الصندوق للزيارة من أجل التشاور حول المادة الرابعة لعام 
2021 حيث دعا صندوق النقد الدولي إلى إنشاء "ميثاق اجتÀعي" يلتزم فيه الفاعلون الرئيسيون 

بدعم الإصلاحات في نطاق اختصاصهم ". 

تنفيذ الإصلاحات

أخبار المفاوضات

من 5 إلى 11 أفريل: شارك أعضاء من حكومة المشيشي في اجتÀع الربيع السنوي مع الصندوق 
والبنك الدولي.

يوم 19  أفريل 2021 : أرسلت حكومة المشيشي 
رسالة إلى الصندوق لطلب برنامج قرض جديد.

26 فيفري 
2021

 

17 مارس
 2021 

   

5  أفريل 
  2021 

19 أفريل 
  2021 

 الصندوق 1:
تعديل سعر الوقود: ا الاجراء المسبق الدائم الحضور 

أحد الإصلاحات التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ تولي المفاوضات هو تعديل أسعار الوقود منذ 

استأنف المفاوضات في نوفمبر 2021  

تعديل أسعار الوقود هو الآلية المؤسسية تهدف إلى زيادة سعر الوقود  في السوق الداخلية   من 

أجل الاقتراب من الأسعار الدولية وخفض إعانات الطاقة. 

بتنفيذ  الدول  المراجعة، من  استكÀل  أو  التمويل  الموافقة على  الصندوق، قبل  الواقع، يطالب  في 

إجراءات مسبقة لإظهار التزامها ومن أجل ضÀن تنفيذ برنامجه. 

خلال الاتفاق الاحتياطي لسنة 2013، كان تعديل أسعار الوقود معيارا هيكليÔا، ولكن منذ المراجعة 

لآخر  كذلك  وظلّ  مُسبقًا  إجراءًا  أصبح   2016 لسنة  (ت.ص.م)  الممدد  الصندوق  لتسهيل  الثانية 

برنامج (ت.ص.م.) ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في تونس على التوالي بنسبة 24 في المائة منذ 

قبل  ذلك،  على  علاوة   .2016 عام  في  القرض  بشأن  الدولي  النقد  صندوق  مع  اتفاق  إلى  التوصل 

الموافقة على طلب التمويل سنة 2020، وافقت تونس على تنفيذ آلية شهرية لتعديل أسعار الوقود 

تلقائيًا. 

هناك احتÀل أن تكون الزيادة في أسعار الوقود إجراءً مسبقًا لاتفاقية القرض الجديدة. 

انظر الصندوق 1

20 أفريل 
  2021 

23 أفريل 
  2021 

3 ماي 
  2021 

يوم 20 : التقى رئيس الحكومة مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسي� بالخارج ووزير 
با للمفاوضات  المبرمجة في ماي.  الاقتصاد والمالية ودعم الاستثÀر، تحسُّ

يوم 23 : ردّت مديرة الصندوق على رسالة الحكومة قائلة 
أهميّة  على  وشدّدت  تونس  دعم  سيواصل  الصندوق  بأنّ 

تطبيق الإصلاحات المتفق عليها.

الفترة الثانية

الفترة الأولى: من 21 فيفري 2021 إلى 21 جويلية  2021

الجولة المعُلقّة
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تنفيذ الإصلاحات

أخبار المفاوضات

انظر الصندوق 2

يوم 29: قدُّمت أجندة الإصلاح الاقتصادي 
الحكومي إلى الرئيس قيس سعيّد 

يوم 4:  "الزيارة الافتراضية لوفد خبراء الصندوق: التقت 
السلطات الاقتصادية والمالية التونسية بوفد عن صندوق 

النقد الدولي برئاسة جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط 

يوم 31 :  
تنفيذ الاصلاحات  الفني للحكومة في  الدعم  لتقديم  باريس يزور تونس 

الاقتصادية المشروطة من صندوق النقد الدولي

الفعاليات  من  جملة  لحضور  فرنسا  بزيارة  بودن  نجلا  الجديدة  الحكومة  رئيسة  قامت   :10 يوم 

النقد الدولي حول قرض جديد.

يوم  29: 
الذي عبر عن  دعمه لبرنامج الإصلاح الحكومي.

يوم 13: ممثل صندوق النقد الدولي ، تونس: من السابق لأوانه مناقشة مبلغ القرض 
.ًلاوأ ةيسيئرلا تاحلاصلإا لوح قافتا لىإ لصوتلا مهلما نمو سنوتل

تسرُّب منظمة "انا يقظ"  برنامج الإصلاح الحكومي الذي سيُقدّم إلى الصندوق 
م الوثيقة تفاصيل الجدول الزمني لتنفيذ الإصلاح وتسلطّ الضوء على بعض  وتقُدِّ
مع  قرض  اتفاقية  لإبرام  اللازمة  الوقود)  دعم  (تخفيض  المسُْبقة  الإجراءات 

صندوق النقد الدولي .

 الصندوق 2:
ّة أم إعادة هيكلة للديون؟

حلول لسداد ديون الدول المدُينة.

من الضيف ومن المضُيف؟

2021 حول تحقيق الاستقرار في 

ليبيا في باريس3 .

أيّ دعم؟

باقتراح إنشاء وكالة خزينة ووكالة تتعلق بالمؤسسات العام4 .

شُوهِد من قبل؟

حكومة المشيشي و زيارة كاستيكس: طلبت حكومة  المشيشي  سابقا  ال خبرة فنيةّ ل إحداث الوكالة التونسية للتصرف في الدين 

وووكالة لمشاركات الدولة.5 

أو توجيهها لنفقات أخرى . في الواقع، لتجنب المزيد من التخفيض من قبل وكالات التصنيف، كانت السلطات التونسية تصرُّ على 

أنها لا تنوي مناشدة نادي باريس، مؤكدة على قدرة البلاد على الوفاء بديونها والتفاوض بشأن برنامج قروض جديد مع صندوق 

النقد الدولي. لكن وراء الكواليس، كانت المناقشات تدور حول إعادة جدولة الديون، وفي الواقع، ذكُرِت إعادة هيكلة الديون في 

قد يرسل هذا الإجراء إشارة أقل سلبية إلى الأسواق، ومع ذلك، فهو ليس مجرد إجراء شكلي، لأن إعادة هيكلة الديون في إطار نادي 

باريس مشروطة بالحصول على برنامج من صندوق النقد الدولي.

15 أكتوبر
 2021 

 

04 نوفمبر
   2021 

 

10 نوفمبر
   2021 

 

29 نوفمبر
   2021 

 

29 ديسمبر
   2021 

 

جانفي
   2021 

 

31 جانفي
    2022 

 

13 جانفي 
  2022

Moody’s تصنيف تونس السيادي من B3  إلى Caa1 مع نظرة  يوم 15:   يدووم فينصتلا ةلاكو تضفّخ
سلبية. 

وكذلك بسبب تعرقل مسار تفعيل الإصلاحات.    
وقد عززت المخاوف المتعلقة باستدامة الدين هذا الموقف1.

الفترة الثانية: من أكتوبر 2021 إلى 19 جويلية 2022

ماراثون المفاوضات
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الإعلان عن زيادة بنسبة %3 في 

�ن المحروقات

الإعلان عن زيادة بنسبة 3% 

في �ن المحروقات

الدولي  النقد  يوم 14: زيارة الافتراضية لصندوق 

حول برنامج الإصلاح.

يوم 18 : تخُفِّض وكالة فيتش تصنيف تونس السيادي من 
العام  الاتحاد  اعتراض  على  الضوء  سُ.لط   CCC ى  ال   B

التونسي للشغل للإصلاحات كسبب لخفض التصنيف. لا يزال 

الاتحاد العام التونسي للشغل يعارض خطة الإصلاح 3. 

يوم 23 : زارت بعثة عن صندوق النقد الدولي تونس في الفترة ما ب³ 23 و25 مارس 
لبحث برنامج الإصلاحات في ضوء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. 

يوم 30:   بيان صندوق النقد الدولي يعلن دعم تونس في السياق 
الاقتصادي الصعب. ويتزامن الإصدار مع حل مجلس النواب، بعد أن 

حاول النواب تنظيم جلسة عامّة افتراضية.
توصي المؤسسة بتنفيذ الإصلاحات التالية:

1. الإصلاح الجباÆ العادل     2. رقابة صارمة على فاتورة أجور القطاع 
العام.

3. دعم موجه بشكل أفضل  4. إصلاحات عميقة للمؤسسات المملوكة 
للدول

العلاقات  لجنة  من  وفدا  بودن  نجلاء  الحكومة  رئيسة  استقبلت     :  12 يوم 
الخارجية بالبرلمان الأوروÐ ، واطلعت على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

من 18 إلى 22 أفريل:  تشارك تونس في  اجتÒع 
والبنك  الدولي  النقد  لصندوق  السنوي  الربيع 

الدولي.

يوم 5: يشُجع جهاد أزعور (ص.ن.د) تونس على بدء الإصلاحات حتىّ قبل 
إÚام الصفقة مع الصندوق.

، ماركوس  الاتحاد الأوروÐ في تونس   Ûقال سف  : يوم  10 
من  العديد  لأن  صعبة  الإصلاحات  مفاوضات  إن   ، كورنارو 

الضغوط  بسبب  معلقة  السابقة  الاتفاقية  من  الإصلاحات 

ب³  توافقي  اتفاق  وجود  ضرورة  على  ويصر  الاجتÒعية 

الجهات الفاعلة الوطنية حول الإصلاحات للتوصل إلى اتفاق 

مع صندوق النقد الدولي.

نجاعة  حول  نقاشات   :15 يوم 
مساهÒت الدولة في المؤسسات العمومية 

المنشآت  بهذه  المتعلقة  والإصلاحات 

التونسية  الشركة  الجديد،  (الطÛان 

الوطنية  الشركة  التكرير،  لصناعات 

 (...Æللكهرباء والغاز، المجُمّع الكيميا

الطوارئ   Ûتداب إصدار   :25 يوم 
الإدارية  التصاريح  إلغاء  الاقتصادية: 

إلى  تجارياً  نشاطاً   25 باستثÒر  الخاصة 

جانب تدابÛ لتعزيز مناخ الأعÒل.

يوم 9:  إصدار برنامج الإصلاحات 
الحكومي

غرةّ ماي : الحكومة تقوم بترفيع في أسعار 
الطاقة (الكهرباء و الغاز)

يوم 18:  تشديد السياسة 
النقدية من خلال زيادة:

مُعدّل الفائدة / مُعدّل سوق المال 

/ نافذة الخصم

يوم 14: زيادة ثالثة في أسعار 
المحروقات بِ 5% 

1 فيفري
2022 

  

14 فيفري
2022 

  

1 مارس
2022 

  
  

  18 مارس 
  2022

  
  

  23 مارس 
  2022

  
  

  30 مارس 
  2022

  
  

12 أفريل 
   2022

  

14 أفريل 
   2022

  

15 أفريل 
   2022

  

18 أفريل 
   2022

  

25 أفريل 
   2022

  

 1 ماي  
   2022

 5 ماي  
   2022

10 ماي  
   2022

18 ماي  
   2022

9   جوان
   2022
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الفترة الثالثة

انظر الصندوق 3

يوم 16: الاتحاد العام التونسي للشغل ينظم إضراباً عامًا احتجاجًا على خطة 

إصلاح الإقتصادي للحكومة  والعملية الدستورية لرئيس الجمهورية.

مفاوضات  لبدء  استعداده  عن  الدولي  النقد  صندوق  أعلن  بيان صحفي:  في   :22 يوم 

البرنامج في الأسابيع المقبلة.

من 4 إلى 18 جويلية:  لجنة خبراء  صندوق النقد الدولي يزور تونس في أول مهمة 
تفاوضية حول قرض جديد .  

التقت البعثة برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان. ك¬ أجرت مناقشات مع الاتحاد 

العام التونسي للشغل وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية واتحاد الأعراف. 

يومي 20و 21:   زار مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى عن 

صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، تونس والتقى بالرئيس قيس سعيد، 

ورئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن، بالإضافة إلى ممثل½ عن المجتمع 

للصناعة  التونسي  الإتحاد  و  للشغل  التونسي  العام  (الاتحاد   Áالمد

وتجارة والصناعات التقليديةوكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية)

الصندوق 3 :
صندوق النقد الدولي و " العقد الاجت�عي ":  الإيفاء بالشرط المسبق لقرض صندوق النقد الدولي 

في 12 أوت، وقعت رئيسة الوزراء نجلاء بودن، والأم½ العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوÃ، ورئيس منظمة 

الأعراف سمÈ مجول ميثاقاً اجت¬عياً حول بدء المحادثات حول الإصلاحات الاقتصادية التي يشترطها صندوق النقد الدولي.

منذ بداية السنة سعت الحكومة للحصول على موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل على برنامج الإصلاح، ومع ذلك، فشلت جميع 

جولات المفاوضات. هذا الاتفاق هو شرط مسبق أوقفه صندوق النقد الدولي مؤقتاً قبل أي اتفاقية قرض، وهي خطوة لتخفيف 

المخاطر، لمنع إجهاض برنامج جديد، ك¬ حدث في صيف 2019، خلال المراجعة الخامسة للبرنامج 2016.

يعتبر  الاتحاد العام التونسي للشغل من أشد المنتقدين لإصلاحات صندوق النقد الدولي الاقتصادية التي اقترحتها الحكومة، ×ا في 

ذلك تخفيضات الدعم وتجميد أجور القطاع العام وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. وسبق أن نظمت، في 16 جوان، إضراباً 

للقطاع العام أدى إلى إغلاق المطارات وإغلاق وسائل النقل العام والمكاتب الحكومية، للتعبÈ عن رفضه لشروط الاتفاقية. أي رفضه 

لهكذا إصلاحات.

بعد ثلاثة أسابيع من الإضراب، استقبل الاتحاد وفدًا من ص.ن.د. وركز الاجت¬ع على الوضعية   الاقتصادية والاجت¬عية للبلد فضلا 

عن برنامج الإصلاح والدور المركزي للاتحاد. لا تزال المفاوضات مع الحكومة جارية حيث لا يزال الاتحاد رافضا للتنازل عن مطالبته 

بزيادة الرواتب للتكيف مع التضخم. وافقت الحكومة على زيادة بنسبة ٪7 في الحد الأدâ للأجور وجدول زيادات رواتب 3 سنوات 

للموظف½ في القطاع العام من أجل الحد من تدهور القوة الشرائية. ستنُفّذُ الاتفاقية اعتبارًا من أكتوبر 2022.

16 جوان
   2022

20 جوان
   2022

22 جوان
   2022

  4 جويلية
2022
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يوم 19: قدّرت وكالة فيتش للتصنيف الائت�� أن 
النقد  صندوق  مع  صفقة  قريباً  ستؤمن  تونس 

الدولي

يوم 29: عبرّ سفراء كلّ من: ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان عن دعمهم لتونس مؤكدين 
على دعم بلدانهم لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد7. 

يوم 8 :  رئيسة الحكومة تلتقي المكلفة بالأع�ل في السفارة الأمريكية 

النقد  صندوق  مع  قرض  إلى  التواصل  أهمية  عن  الحديث  تم  حيث 
الدولي لمواجهة الأزمة الإقتصادية.10

من يوم 10 إلى يوم 15 : تونس تشارك في فعليات الإجت�ع السنوي لصندوق النقد الدولي 

و البنك العالمي في واشنطن و تجري الجولة الثانية من المفاوضات مع خبراء الصندوق.

يوم 15:   تونس تتوصل إلى إتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي 
لمجلس  النهائية  الموافقة  إنتظار  في  دولار  مليار   1.9 بقيمة  قرض  برنامج  حول 

الصندوق في ديسمبر 2022. 

لتوف¿   Àالممول لبقية  الأخضر  الضوء  النقد  صندوق  أعطى  الأساس  هذا  على 

السيولة داعيا اياهم إلى دعم تفعيل الإصلاحات.  

يوم 30:   تضع وكالة موديز تصنيف تونس Caa1 قيد المراجعة.. 8 
بالنسبة للمؤسسة، يظل الداين السيادي لتونس في حالة خطر حتى في حالة 

التواصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ أن وصول تونس إلى Ìويلات 

أداءً  أبدت  تونس  أن   Àالكبرى. في ح الإصلاحات  بتفعيل  التزامها  يبقى رهن 

ضعيفاً في هذا الصدد بسبب التوتر الإجت�عي والسياسي. وهذا ما سيتسبب في 

تحجيم النفاذ إلى التمويل ويسارع تأكل مخزون العملة الصعبة وبالتالي يسرع 

خطر اللجوء إلى إعادة هيكلة الديون.  

يوم 27:  اصدار المرسوم عدد 2022-715 
برنامج  بإحداث  المتعلق   2022 لسبتمبر 

التمكÀ الاقتصادي للفئات الفق¿ة والفئات 

الأمان  ببرنامج  المنتفعة  الدخل  محدودة 

الاجت�عي والأشخاص ذوي الإعاقة

يوم 5 : يرفع 
البنك المركزي 

التونسي نسبة 

الفائدة ب 25 

نقطة.

العام  الاتحاد  وقعّ   :  16 يوم 
ومنظمّة  للشغل  التونسي 

مع  اجت�عيÞا"  "عقدا  الأعراف 

الحكومة التونسية.

يوم 13 :  خفضت وكالة التصنيف اليابا� واستث�ر 
المعلومات (R&I) تصنيف تونس من B+ إلى B- مع 

آفاق سلبية 

تستأنف الحكومة مفاوضاتها مع الاتحاد العام 

التونسي للشغل حول تنفيذ الإصلاحات 

سعر  في  الحكومة  ترفع    :  16 يوم 
éن  في  وكذلك   3.9% بنسبة  الوقود 

الغاز المسال ب %14.3التونسية.

يوم 25: إجراء الاستفتاء للتصويت 
على الدستور الجديد

مع  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  يتفق   :  16 يوم 
الحكومة حول الزيادة في الأجور في ظلّ المحادثات مع 

ص.ن.د

يوم 12 : يحثّ قيس سعيّد منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل على 
إيجاد توافق مع الحكومة حول برنامج الإصلاح. 

25 جويلية
  2022 

19 سبتمبر 
  2022 

27 سبتمبر
 2022 

29 سبتمبر
 2022 

30 سبتمبر
 2022 

5 أكتوبر
2022

8 أكتوبر
2022

10 أكتوبر
2022

15 أكتوبر
2022

13 أوت
  2022 

16 أوت
  2022 

1 سبتمبر
  2022 

12 سبتمبر
  2022 

16 سبتمبر
  2022 

18 سبتمبر
  2022 

الفترة الثالثة: من 20 جويلية 2022 إلى الآن

المرحلة الأخيرة
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33 IMF (2022, October 15) IMF Staff Reaches Staff-
Level Agreement on an Extended Fund Facility 
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تكتيكات تونس من أجل الحصول على القرض 

كــا تــم عرضــه في الجــدول الزمنــي، خــلال بحثهــا عــن قــرض جديــد، ســعت الحكومــة التونســية ان توفــق بــن 

ضرورتــن اساســيتن:

ان تســتجيب لتوقعــات الاصــلاح التــي يشــترطها الصنــدوق النقــد الــدولي و مــن جهــة والحفــاظ عــى الســلم 

الاجتاعيــة مــن جهــة اخــرى. لهــذا الســبب، خــلال هــذا المســار التفــاوضي، كان عــى الحكومــة التونســية العمــل 

ــا  ــي يمكنن ــدولي.  والت ــد ال ــدوق النق ــل صن ــى تموي ــن الحصــول ع ــن أجــل تأم ــكات م ــن التكتي ــدد م ــى ع ع

تلخيصهــا ي في 3 تكتيــكات رئيســية:

	• البداية في تطبيق الاصلاحات .

	• الحصول عى الدعم الديبلوماسي  .

	• العمل من اجل التوصّل الى "عقد اجتاعي" حول الاصلاحات.

البداية في تطبيق الاصلاحات 

منــذ قانــون الماليــة لعــام 2022 ومــروع الميزانيــة الجديــدة للدولــة، تــم أخــذ شروط صنــدوق النقــد الــدولي 

ــهرية  ــادة ش ــذ زي ــى تنفي ــا ع ــة 2022، عزمه ــة الدول ــر ميزاني ــة، في تقري ــت الحكوم ــار31. اذ أعلن ــن الاعتب بع

ــادات في  ــا ســتجمد الأجــور والزي ــت أنه ــة. كــا أعلن ــاء والغــاز لخفــض دعــم الطاق ــود والكهرب في أســعار الوق

الوظيفــة العموميــة، وأنهــا لــن تــرع في التوظيــف إلا في القطاعــات الحيويــة، ولــن تعــوض المتقاعديــن إلا مــن 

خــلال اللجــوء إلى اليــة إعــادة توزيــع الموظفــن. 

ــرة أخــرى في  ــام 2022 وم ــع الأول مــن ع ــلاث مناســبات خــلال الرب ــات في ث ــة أســعار المحروق رفعــت الحكوم

ســبتمر مــن نفــس العــام، وخفضــت تدريجيــاً الدعــم عــى الوقود.ومــع ذلــك، فقــد علقــت التعديــل التلقــائي 

لأســعار الوقــود، خــلال فــترة الاســتفتاء )الربــع الثــاني 2022( لدوافــع سياســية.

في جويليــة  2022، أعلنــت الحكومــة التونســية عــن برنامــج الإصــلاح الوطنــي لعــام 2022، والــذي تــم تقديمــه 

أيضًــا إلى صنــدوق النقــد الــدولي باعتبــاره تعهــدًا بحســن النيــة ودليــلًا عــى التزامهــا بتوصيــات الصنــدوق. 

هــذا الرنامــج الــذي يهــدف الى الحفــاظ اســتقرار الاقتصــاد الــكي هــو جــزء لا يتجــزأ مــن مخطــط أكــر للتحــول 

كــا وصفتــه الحكومــة، في وثيقــة رؤيتهــا لعــام 203532، بأنــه »تغيــر في نمــوذج التنميــة«. اذ طمأنــت رئيســة 

الحكومــة نجــلاء بوديــن الشــعب بــأن برنامــج الإصــلاح هــو »برنامــج تونــسي بنســبة 100٪« أو »محــي" حســب 

تعبــر صنــدوق النقــد الــدولي33.

كسب الدعم: الدبلوماسية الاقتصادية كجسر لصندوق النقد الدولي

في الواقــع، خــلال المفاوضــات، نــرت حكومــة نجــلاء بــودن، مــن ناحيــة، اســتراتيجية دبلوماســية لطلــب الدعــم 

للموافقــة عــى القــرض، مــن ناحيــة أخــرى، اعتــاد اســتراتيجية اتصاليــة صارمــة مــن أجــل الإعــلام، ولكــن أيضًــا 

الإقنــاع بالإصــلاح مــن أجــل احتــواء الغضــب الشــعبي المحتمــل.

نــرت الحكومــة إجــراءات دبلوماســية لإقنــاع الجهــات الفاعلــة التــي تتدخــل في صنــع القــرار بالتصويــت لصالــح 

الدعــم المــالي لتونــس. وتشــمل إدارة العلاقــات مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة، مثــل صنــدوق النقــد الــدولي، 

اللجــوء إلى الدبلوماســية الاقتصاديــة.

 والواقــع أن التوصــل إلى اتفــاق تقنــي عــى مســتوى الموظفــن لا يــزال يتطلــب موافقــة مجلــس صنــدوق النقــد

الــدولي، الــذي يتألــف مــن بلــدان قويــة ويخضــع لاعتبــارات سياســية ودبلوماســية. )انظــر صنــدوق عــدد 4(.

ــدان ذات القــوة  ــا لضــان دعــم البل ــدة لتونــس دولي ــودن عــى الســمعة الجي وبالفعــل، اعتمــدت حكومــة ب

ــدولي. ــد ال ــدوق النق ــع صن ــات م ــة، وشراء مســاحة في المحادث ــة المهم التصويتي

34 IMF website : https://www.imf.org/en/About/
Factsheets/Sheets/2022/IMF-Quotas 

35 IMF website : https://www.imf.org/en/About/
executive-board/eds-voting-power 

36 Brettonwoods Project (2020, April 7) Decision-
making at the IMF.

منــذ أكتوبــر 2021، واصلــت الحكومــة المناقشــات الدبلوماســية مــع الســفراء المقيمــن في تونــس الذيــن يســعون 

للحصــول عــى دعــم دولي داخــل الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي وللمفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الــدولي.

صندوق عدد 4

كيف يتم اتخاذ القرارات بشأن القروض داخل صندوق النقد الدولي ؟

يتخذ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي القرارات المتعلقة بالقروض.

ــة  ــة،  اي الهيئ ــرار في المؤسس ــة ق ــى هيئ ــن، أع ــس المحافظ ــن مجل ــه م ــس يســتمد شرعيت ــذا المجل ه

ــات إلى  ــروض والمراجع ــأن الق ــة بش ــرارات اليومي ــوض الق ــتراتيجية، ويف ــرارات الاس ــن الق ــؤولة ع المس

ــا. ــا لحصته ــدان وفق ــون البل ــا يمثل ــرا تنفيذي ــن 24 مدي ــس الإدارة م ــف مجل ــس الإدارة. ويتأل مجل

ــي تشــبه  ــن خــلال »الحصــص«، والت ــس الإدارة م ــدول داخــل مجل ــل ال ــف تمثي ــم تعري ــع، يت في الواق

ــة، و »تعكــس بشــكل عــام موقعهــا النســبي في الاقتصــاد العالمــي«  »الأســهم« التــي تحتجزهــا كل دول

ــدولي34. ــدوق النقــد ال ــا لصن وفقً

نظام الحصص لصندوق النقد الدولي35

ــن  ــال الص ــبيل المث ــى س ــدة ع ــة واح ــون دول ــن )ED( يمثل ــن التنفيذي ــض المديري ــي أن بع ــذا يعن ه

وفرنســا وألمانيــا واليابــان وروســيا والمملكــة العربيــة الســعودية والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة. 

تمثــل EDs الأخــرى مجموعــة مــن البلــدان. وعــى ســبيل المثــال، فــإن بلــدان افريقيــا جنــوب الصحــراء 
ــدان  46. 36 لا يمثلهــا ســوى 2، بالنســبة للبل

ــة  ــة ممثل ــدان القوي ــا البل ــا بين ــلا ناقص ــة تمثي ــة ممثل ــدان النامي ــإن البل ــم، ف ــب التصمي ــك، حس لذل

ــت. ــوة التصوي ــة في ق ــات متأصل ــذا إلى تفاوت ــؤدي ه ــرط. ي ــكل مف بش

داخــل المجلــس، يتــم اتخــاذ القــرارات بتوافــق الآراء، ويمكــن أيضًــا اتخاذهــا بالتصويــت. لكننــا لا نعــرف 

ســوى القليــل عــن كيفيــة عمــل الأشــياء حقًــا في المارســة العمليــة.

نظــراً لوزنهــا كمحتجــز بنســبة ٪16.5 مــن الحصــص، فــإن الولايــات المتحــدة هــي الدولــة الوحيــدة التــي 

لديهــا حــق التصويــت بحــق النقــض. 

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/IMF-Quotas
https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/IMF-Quotas
https://www.imf.org/en/About/executive-board/eds-voting-power
https://www.imf.org/en/About/executive-board/eds-voting-power


2223

  www.economie-tunisie.org  www.economie-tunisie.org 2020 مرصد الصندوق2020 قتصادمرصد الصندوق المرصد التونس للإ قتصاد المرصد التونس للإ

37 https://www.espacemanager.
co m / l u t i ca - p re s e n te - u n - p l a n -
durgence-en-10-points-pour-sauver-
l-economie-tunisienne.html  

38 2022, July 20) Tunisie : Le patronat 
salue l’avancée des négociations avec 
le FMI, mais appelle le gouvernement 
à engager les réformes. Web Manager 
Center

39 AlChahed (2022) :الشــغل  اتحــاد 
ــا ــي يكتنفه ــد الدول ــدوق النق ــع صن  المفاوضــات م
والتعتيــم والســرية  الغمــوض 

40 Hager Cherni (2022, June 15) 
Tunisie/UGTT: "la grève générale 
est une occasion pour défendre les 
droits économiques et sociaux".  

41 (2022, June 16) La grève générale 
réussie à 96.22%, clame Taboubi. 
African Manager.

42 (2022, June 6) Samir Cheffi : l’UGTT 
est visée par le FMI !. Business News.

العمل من أجل »الميثاق الاجتماعي«  بشأن الإصلاحات

ــن  ــي ب ــي وطن ــاع اجتاع ــق ج ــدولي تحقي ــد ال ــدوق النق ــترطها صن ــي يش ــات الت ــب المتطلب ــن أصع ــن ب م

ــرة، اي الاتحــاد العــام التونــسي للشــغل والاتحــاد تونــسي للصناعــة التجــارة  ــة المؤث الحكومــة والجهــات الفاعل

ــلاح. ــة الإص ــول خط ــة ، ح ــات التقليدي والصناع

ــذ حكومــة المشــيشي ،  ــاع اتحــاد الاعــراف بخطــة الإصــلاح. في الواقــع، من ــة في إقن لم تجــد الحكومــة أي صعوب

دعــت المنظمــة الحكومــة إلى الاســتجابة لتوصيــات المانحــن الدوليــن مــن خــلال تنفيــذ الإصلاحــات الهيكليــة37. 

فمنــذ اســتئناف المفاوضــات مــع حكومــة بــودن في أواخــر عــام 2021، رحبــت المنظمــة بممثــي صنــدوق النقــد 

الــدولي في مكاتبهــا في عــدة مناســبات ولم تــتردد في تهنئــة التقــدم المحــرز في المفاوضــات ودعــوة الحكومــة لبــدء 

إجــراء الإصلاحــات38، معربــة عــن اســتعدادها للتعــاون مــن أجــل تنفيذهــا.

 و في المقابــل فــان الحصــول عــى موافقــة الاتحــاد التونــسي للشــغل   عــى  الميثــاق كان  أكــر صعوبــة.  فقــد 

ــدولي،  ــد ال ــدوق النق ــع صن ــات م ــة المفاوض ــودن في بداي ــة ب ــا حكوم ــي اتخذته ــم الت ــتراتيجية التعتي أدت اس

ورفــض فتــح النقــاش حــول الإصلاحــات لدائــرة أوســع مــن المجتمــع، إلى تأجيــج غضــب المنظمــة الشــغيلة ل، 

الــذي نــدد في بيــان نـُـر في 4 جانفــي 2022 ب »الغمــوض والسريــة والتعتيــم وغيــاب أي صيغــة داخليــة قائمــة 

عــى المشــاركة حــول المفاوضــات مــع صنــدوق النقــد الــدولي39«

ــبة  ــح بمناس ــذي أوض ــغل، ال ــسي للش ــام التون ــاد الع ــل اتح ــن قب ــي م ــوار الاجتاع ــوة إلى الح ــت الدع ــا تم ك

الاحتفــال بيــوم العــال الــدولي في الأول مــن مــاي أنــه منفتــح للمفاوضــات حــول الإصلاحــات الاقتصاديــة بــرط 

أن احــترام الســيادة الوطنيــة.

ــة 2022 في  ــة افريــل/ مــاي، دعــا المجلــس التنفيــذي للمنظمــة الشــغيلة إلى إضراب عــام في 16 جويلي وفي نهاي

القطــاع العــام »للدفــاع عــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتاعيــة للعــال«40 و قــد نجــح الإضراب بنســبة  ٪96.22 

عــى المســتوى الوطنــي 41.

ــروض  ــات الق ــن مفاوض ــة الأولى م ــراء الجول ــس لإج ــدم الى تون ــذي ق ــدولي ال ــد ال ــدوق النق ــد صن ــى وف التق

ــى  ــا ع ــات وتأثره ــأن الإصلاح ــه بش ــن تحفظات ــرب ع ــذي أع ــاد، ال ــذي للاتح ــب التنفي ــة2022 بمكت في جويلي

الشــغالن. وقــد اســتمر التوتــر بعــد زيــارة صنــدوق النقــد الــدولي. اذ في بيــان إعلامــي، اتهــم نائــب الأمــن العــام 

لـــلمنظمة الشــغيلة (، ســمر الشــفي،  صنــدوق النقــد الــدولي باســتهداف الاتحــاد42.

ــة، احتفلــت الحكومــة، في أواخــر  ــة مــن المفاوضــات، وتحــت ضغــط رئيــس الدول ــة الطويل بعــد هــذه العملي

شــهر أوت، بمــا أســموه »الميثــاق الاجتاعــي« بــن الحكومــة الاتحــاد العــام التونــسي للشــغل ومنظمــة الاعــراف. 

كــا حاولــت الحصــول عــى موافقــة المنظمــة الشــغيلة عــى الإصلاحــات مــن خــلال الموافقــة عــى طلباتهــم 

لزيــادة الرواتــب.

وعــى الرغــم مــن كل ذلــك، لا يمكننــا أن نقــول إن جهــود رئيســة الحكومــة نجــلاء بــودن أســفرت عــن »الاتفــاق 

الاجتاعــي«  الــذي طلبــه صنــدوق النقــد الــدولي، حيــث لا يــزال الاتحــاد يرفــض علنــا الإلغــاء التدريجــي لدعــم 

عــى المــواد الأساســية والطاقــة فضــلا عــن خوصصــة المؤسســات العموميــة، حتــى بعــد توقيــع الاتفــاق.

 هــذا يــترك ســؤالاً مفتوحًــا حــول مــا إذا كان صنــدوق النقــد الــدولي ســيقبل إبــرام اتفــاق، بينــا لم يتــم تحقيــق

 هــذا المطلــب.

الخاتمة

منــذ فيفــري 2021, قامــت حكومتــا هشــام مشــيشي ثــم نجــلاء بــودن بالكثــر مــن المجهــودات مــن أجــل توقيــع برنامــج قــرض 

جديــد مــع صنــدوق النقــد الــدولي وهــو مــا ســيفتح الأبــواب أمــام تونــس لتعبئــة مــوارد مــن مصــادر أخــرى ثنائيــة أو متعــددة 

الأطــراف.  الا ان  الحصــول عــى القــرض مــروط بتفعيــل مجموعــة مــن الإصلاحــات، أغلبهــا بقيــت معلقــة منــذ برامــج القــروض 

الســابقة. أمــا البعــض الأخــر فلــم يتــم تفعيلهــا بســبب التوتــر الاجتاعــي الــذي يمكــن أن تحدثــه، والــذي تســبب في إيقــاف برنامــج 

تســهيل الصنــدوق الممــدد في 2016. 

ــة بتبنــي توصيــات صنــدوق النقــد الــدولي في برنامــج عملهــا، كــا  في إطــار هــذا الســعي نحــو التدايــن، قامــت الحكومــة الحالي

ادرجــت أيضــاً توصيــات عــدة منظــات مقرضــة أخــرى. كل هــذا يعطــي فكــرة عــن ضعــف وزن الحكومــة وقدرتهــا عــى التأثــر 

في المفاوضــات الحاليــة. 

اســتعملت الحكومــة أيضــاً عديــد الأســاليب مــن أجــل الحصــول عــى القــرض، مــن مجهــودات عــى المســتوى الاتصــال الرســمي، 

إلى تفعيــل الإصلاحــات، إلى جانــب اتخــاذ خطــوات مــن أجــل الوصــول إلى عقــد أو اتفــاق اجتاعــي حــول الإصلاحــات مــع أهــم 

ــدان لمطلبهــا، وهــو مــا نجحــت في  ــة لحشــد دعــم بعــض البل ــة، كــا التجــأت أيضــاً إلى الدبلوماســية الاقتصادي المنظــات الوطني

تحقيقه. 

منــذ 2013, واصلــت تونــس في تفعيــل برامــج الإصــلاح الهيــكي لصنــدوق النقــد الــدولي لتتــدارك الأزمــة الاقتصاديــة التــي تلــت 

ثــورة 2011. لكــن هــذا الرنامــج لم يــؤدي إلى أيــة نتائــج إيجابيــة.  ان التعويــل عــى التدايــن كإســتراتيجية وحيــدة للخــلاص مــن 

الأزمــة يواصــل الــزج بالبــلاد في متاهــات الديــن غــر المســتدام ويجعــل مــن الســيادة الاقتصاديــة والحــق في تقريــر المصــر حلــم 

ــد التحقق.  بعي

ويبقى السؤال مطروحاً: متى ستقرر تونس القطع مع عادة التداين؟ 

ــددة  ــون متع ــه الدي ــةً من ــي، خاص ــن الخارج ــة للدي ــة تبعي ــس في حال ــتبقى تون ــالي، س ــوي الح ــوال التنم ــى المن ــاء ع  ان الابق

الأطراف. وســتظل عــى هــذه الحــال طالمــا يــرى صانعــي السياســات التونســين أن الديــون المروطــة واصلاحــات المصاحبــة لهــا 

هــي الطريــق الــذي لا بديــل لــه، مردديــن في ذلــك مقولــة رئيســة الــوزراء الريطانيــة في الســنوات الثانــن مارغريــت ثاتــر " ليــس 

هنــاك بديــل ".  في المقابــل  تقــدم عديــد منظــات المجتمــع المــدني والحــركات الاجتاعيــة تجــارب ترهــن عــى وجــود ســبل وحلــول 

جديــدة بديلــة للديــن، في بلــدان الجنــوب العالمــي والشــال أيضــاً. 

 في الأخــر، مــن المهــم أن نتذكــر دومــا أن الأزمــات تمثــل أيضــاً فــرص لإعــادة التفكــر في اســتراتيجيتنا كدولــة  والســعي نحــو حلــول

مســتدامة مــن أجــل تنميــة ســيادية.

https://www.espacemanager.com/lutica-presente-un-plan-durgence-en-10-points-pour-sauver-l-economie-tunisienne.html
https://www.espacemanager.com/lutica-presente-un-plan-durgence-en-10-points-pour-sauver-l-economie-tunisienne.html
https://www.espacemanager.com/lutica-presente-un-plan-durgence-en-10-points-pour-sauver-l-economie-tunisienne.html
https://www.espacemanager.com/lutica-presente-un-plan-durgence-en-10-points-pour-sauver-l-economie-tunisienne.html
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